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الخلاصــة: مــع اســتمرار الحديــث عــن جمهوريــة ثالثــة فــي لبنــان، يســتعرض هــذا الموجــز مختلــفَ 
ــق بالحاجــة إلــى المواثيــق السياســية  ــة اللبنانيــة فيمــا يتعلَّ الأفــكار المتداولــة فــي الأوســاط العامَّ
التاليــة: إلغــاء النظــام الطائفي، وتحقيــق اللامركزيــة الإداريــة، والـ)كونـ(فدرالية، والحياد الناشــط، 
والمثالثــة فــي تقاســم الســلطة، وحتــى تقســيم لبنــان. كمــا يتنــاول الموجز الســياقَ السياســي وردود 
الفعــل المجتمعيــة علــى هــذه المطالــب. وهــو يدفــع بــأن هــذه المقترحــات لا تــزال حبيســة الخطــاب 
ــد  السياســي، وتفتقــر إلــى الصياغــة الناضجــة والظــروف الإقليميــة والدوليــة المواتيــة للتجسُّ
فــي الوقــت الحالــي. ومــع ذلــك، لا ينبغــي الانتقــاص مــن قــدر النقاشــات حــول هــذه المقترحــات، 
ــل أســاس المســتقبل  كمــا يجــب الانتبــاه للمخــاوف والتطلعــات التــي تقــوم عليهــا؛ نظــرًا لأنهــا تمثِّ

اللبنانــي فــي حالــة انتهــاء الجمــود الإقليمــي.

ة سريعة لمَْحة عامَّ
منــذ نحــو عــامٍ اندلعــت انتفاضــة أو »ثــورة« 17 أكتوبر/تشــرين الأول فــي مختلــف الســاحات الجغرافيــة 
عــه فــي الســياق الاجتماعــي السياســي اللبنانــي. فقــد  والطائفيــة فــي لبنــان، ليظهــر فيهــا مــا لا يمكــن توقُّ
ر إلــى انتفاضــة فــي جميــع أنحــاء  بــدأ الأمــر باحتجاجــاتٍ ضــد زيــادة الضرائــب، لكنــه ســرعان مــا تطــوَّ
ــارًا  ــان انهي ــى لبن ــداب الفرنســي عل ــة للانت ــرى المئوي ــد شــهدت الذك ــاد ضــد النظــام السياســي. لق الب
ــا، وتدهــورًا فاضحًــا فــي الحيــاة السياســية، وانهيــار مؤسســات الدولــة، وجائحــة فيــروس  ــا تاريخيًّ ماليًّ
ــر جــزءًا كبيــرًا مــن  كوفيــد-19، والانفجــار المأســاوي لمرفــأ بيــروت فــي 4 أغســطس/آب 2020 الــذي دمَّ
ــة  ــطَ العاصم ــرة - وس ــون الأخي ــن تك ــي ل ــانية - الت ــروت الإنس ــأ بي ــة مرف ت كارث ــزَّ ــد ه ــة. وق العاصم
بت فــي  مُخلفــةً أكثــر مــن 190 قتيــاً، وأكثــر مــن 6000 مصــاب، ومــا يزيــد علــى 300 ألــف مشــرد، وتســبَّ
ر بنحــو 15 مليــار دولار. إن لبنــان يشــهد فــي الوقــت الحالــي مــوت »الجمهوريــة الثانيــة«  خســائر تُقــدَّ

بعــد مائــة عــام علــى تأسيسِــه.

عــادت الأطــراف الدوليــة الفاعلــة، التــي تركــت لبنــان برئاســة العمــاد ميشــال عــون فــي عــام 2016 ومــا 
تلاهــا مــن ســيطرة شــبه كاملــة علــى الدولــة مــن قِبــل تحالــف 8 مــارس/آذار، عــادت إلــى البــاد بعــد 
أن وجــدت فــي الانفجــار المأســاوي نافــذةً للضغــط مــن أجــل التغييــر السياســي. لقــد جذبــت الزيــارة 
ــن  ــر م ــامَ الكثي ــي اهتم ــب الرئيــس الترك ــارة نائ ــرون وزي ــل ماك المزدوجــة للرئيــس الفرنســي إيمانوي
ــة  ــر الخارجي ــع المســتوى، ووزي ــد هيــل، وهــو دبلوماســي أمريكــي رفي ــا زار ديفي وســائل الإعــام. كم
الإيرانــي - بيــروت فــي آنٍ واحــدٍ. وفــي 14 أكتوبر/تشــرين الأول، قــام مســاعد وزير الخارجيــة الأمريكية 
لشــؤون الشــرق الأدنــى ديفيــد شــينكر برعايــة بدايــة المفاوضــات التاريخيــة بيــن الحكومتَيْــن اللبنانيــة 
والإســرائيلية بشــأن الحــدود البحريــة1. لقــد دخــل لبنــان بعــد الانفجــار مرحلــة التدويــل، حيــث أصبــح 
المشــهد السياســي الداخلــي يعتمــد بشــكلٍ متزايــدٍ علــى الديناميكيــات بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة.

هذا الموضوع مترجم من اللغة الانجليزية عن موقع منتدى الشرق

إن لبنان يشهد في الوقت الحالي موت 
»الجمهورية الثانية« بعد مائة عام على تأسيسِه
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حــاول ماكــرون - لكنــه فشــل حتــى الآن - اســتعادةَ المبــادرة الفرنســية فــي لبنــان فــي زيارتــه الأولــى بعــد أيــامٍ 
ا على أنــه لا يمكــن اســتمرار النظام  ة علــى الحاجــة إلــى »ميثــاقٍ سياســيٍّ جديــدٍ«، مصــرًّ مــن الانفجــار، وأكَّــد بشــدَّ
المفــكَّك والفاســد. وقــد أثــارت هــذه الدعــوة الجريئــة جــدلً كبيــرًا، وظهــرت تفســيراتٌ عديــدة حــول مــا يعنيــه 
ــب ذكرهــا فــي زيارتــه الثانيــة. وعلــى عكــس  الميثــاق الجديــد، ممــا دفــع ماكــرون إلــى التراجــع عــن دعوتــه وتجنُّ
الآمــال التــي حملتهــا انتفاضــة 17 أكتوبر/تشــرين الأول، لا ينبغــي تفســيرُ أي ميثــاقٍ سياســيٍّ جديــدٍ علــى أنــه 
خطــوةٌ باتجــاه إنهــاء النظــام الطائفــي لتقاســم الســلطة فــي لبنــان. حيــث قُدمــت العديــد مــن المقترحــات حــول 
الشــكل الــذي يجــب أن يكــون عليــه الميثــاق السياســي الجديــد: إلغــاء النظــام الطائفــي، وتحقيــق اللامركزيــة 
الإداريــة الموســعة، والـ)كونـ(فدراليــة، والحيــاد الناشــط، والمثالثــة فــي تقاســم الســلطة، وحتــى تقســيم لبنــان. 
وقــد دعــم القــادة السياســيون والدينيــون مــن مختلــف الجماعــات الطائفيــة مقترحــاتٍ مختلفــةً وفقًــا لموقــف 

كلٍّ منهــم. وســتتمُّ مناقشــة هــذه المقترحــات فــي الموجــز التالــي.

لقــد جــرى الحديــث عــن الحاجــة إلــى ميثــاقٍ سياســيٍّ جديــدٍ فــي لبنــان فــي مناســباتٍ عديــدةٍ فــي الســنوات 
ــاش  ــز النق ــل حي ــم يدخ ــك ل ــة«2. إلَّ أن ذل ــة الثالث ــاء »الجمهوري ــة بإنش ــرار المطالب ــع تك ــة م ــس الماضي الخم
ــى  ــن إل ــدلاع انتفاضــة 17 أكتوبر/تشــرين الأول فــي عــام 2019، حيــث دعــا بعــض المتظاهري الشــعبي إلَّ مــع ان

ــروت. ــاء بي ــد انفجــار مين ــهُ بع ــاش زخمَ ــة السياســية، واســتعاد هــذا النق ــزوال الطائفي ــن ب ــك، مطالبي ذل

ــا )1975-1990( آخــرَ اتفــاق تــمَّ التوقيــع  ــة التــي اســتمرت 15 عامً ــدُّ اتفــاق الطائــف الــذي أنهــى الحــرب الأهليَّ يُعَ
عليــه لتعديــل الدســتور وتحديــد النظــام السياســي فــي لبنــان لمــا عُــرف فيمــا بعــد باســم »الجمهوريــة الثانيــة«. 
ــتور؛  ــن الدس ــدلً م ــوة ب ــن الق ــراف وموازي ــى الأع ــاءً عل ــكَّل بن ــع يتش ــى أرض الواق ــي عل ــام السياس ــن النظ لك
فالممارســات السياســية التــي طُبقــت فــي أثنــاء ســيطرة النظــام الســوري وبعــد انســحاب القــوات الســورية فــي 
عــام 2005 بعيــدةٌ كل البُعْــد عــن الرؤيــة التــي نــصَّ عليهــا اتفــاق الطائــف:  فبــدلً مــن إنهــاء الطائفيــة السياســية، 
ــمَّ توطيدهــا وترســيخها فــي الممارســة السياســية، حيــث مارســت الأحــزاب السياســية الشــيعية )حــزب الله  ت
ــن  ــلطة بي ــم الس ــب لتقاس ــي القط ــوذج ثنائ ــى النم ــة، وعل ــى الحكوم ــو( عل ــض( الفيت ــقِّ النق ــل )ح ــة أم وحرك

المســيحيين والمســلمين 3.

المواثيق السياسية السابقة
لطالمــا كان المشــهد السياســي فــي النظــام التوافقــي اللبنانــي متمحــورًا حــول الزعمــاء والأحــزاب والحــركات 
ــان الكبيــر فــي عــام 1926، حيــث  ــن جــذور هــذا النظــام فــي نظــام المتصرفيــة قبــل إنشــاء لبن الطائفيــة. وتكمُْ
ــى  ــى الزعمــاء المحلييــن، وكان يتــمُّ الحفــاظ عل ــان إل ــل لبن ــيَّ فــي جب ــة العثمانيــة الحكــمَ المحل أســندت الدول
التــوازن السياســي الطائفــي فــي جبــل لبنــان بيــن النخبــة المارونيــة والدرزيــة. إلَّ أنــه مــع إنشــاء لبنــان الكبيــر 
ــم  ــوذج تقاس ــرِ نم ــى تغيي ــدة إل ــة جدي ــة وطائفي ــاتٍ جغرافي ــجُ مجتمع ــية أدى دم ــلطات الفرنس ــل الس ــن قِب م
ــةَ فــي الجانبيــن. ــنية الأغلبي ــان المارونيــة والسُّ ــت الطائفت ــى نمــوذج مسيحي-إســامي، حيــث مثل الســلطة إل

لقد جرى الحديث عن الحاجة إلى ميثاقٍ سياسيٍّ جديدٍ 
في لبنان في مناسباتٍ عديدةٍ في السنوات الخمس 

الماضية مع تكرار المطالبة بإنشاء »الجمهورية الثالثة« 
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بــرم بيــن الرئيــس فــي ذلــك الوقــت،  وكان أول ميثــاق وطنــي لتنظيــم الواقــع الجديــد ميثاقًــا غيــر مكتــوبٍ �أ
بشــارة الخــوري، ورئيــس الــوزراء ريــاض الصلــح فــي عــام 1943. وقــد اقتضــى الاتفــاق الــذي عُــرف باســم 
»الميثــاق الوطنــي« أن دولــة لبنــان الناشــئة دولــةٌ »محايــدة« يتخلَّــى فيهــا المســلمون عــن مشــاريع الوحــدة 
ــة مــع  ــاتٍ خاصَّ ــى إقامــة علاق ــه لا يســعى المســيحيون إل ــي، وفــي الوقــت ذات ــم العرب مــع ســوريا والعال
ــمَّ  ــاق، ت ــذا الاتف ــأه ه ــذي أنش ــرف ال ــا للع ــه4. ووفقً ــكرية من ــة العس ــب الحماي ــا - أو طل ــرب - أي فرنس الغ
تقســيم المناصــب الثلاثــة الرئيســة - وهــي: رئاســة الجمهوريــة، ورئاســة الــوزراء، ورئاســة مجلــس النــواب 
ــنة والشــيعة علــى التوالــي. كمــا تــمَّ تقســيم التمثيــل فــي  - بيــن الطوائــف الثــاث الرئيســة: المارونيــة والسُّ
البرلمــان بنســبة 6: 5 بيــن المســيحيين والمســلمين. ومــن ثَــمَّ أدى هــذا الاتفــاق إلــى الانتقــال مــن الجماعــات 

الطائفيــة إلــى الطائفيــة السياســية، ورســم الخطــوط العريضــة الأولــى للنظــام التوافقــي اللبنانــي.

إلَّ أن الميثــاق الوطنــي قــد انهــار تحــت وطــأة العديــد مــن المشــاكل الداخليــة والخارجيــة والهيكليــة إلــى 
ــة عــام 1975. ثــم أنهــى  جانــب المطالــب بإنهــاء الطائفيــة السياســية، وقــد تُــوج ذلــك بانــدلاع الحــرب الأهليَّ
ــة اللبنانيــة عــام 1989 علــى قاعــدة »لا غالب ولا مغلــوب«، ونصَّ علــى تغييراتٍ  اتفــاق الطائــف الحــربَ الأهليَّ
لــت نســبة  فــي النظــام أدت إلــى المرحلــة التــي تُعــرف باســم »الجمهوريــة الثانيــة«5. وبنــاءً علــى ذلــك، تحوَّ
التمثيــل فــي البرلمــان إلــى تحقيــق التــوازن بيــن المســلمين والمســيحيين بحصــول كل طــرفٍ علــى نصــف 
ــدور  ــت ســوريا ب ــوزراء، وأوكل ــس ال ــى مجل ــة إل ــل بعــض ســلطات رئيــس الجمهوري ــمَّ نق ــا ت المقاعــد. كم

الوصــيِّ علــى لبنــان.

ــض الاتفــاق مــن نفــوذ الطائفــة المارونيــة فــي كلٍّ مــن الوظائــف الحكوميــة  علــى أرض الواقــع، خفَّ
لــت الســلطة إلــى مناصفــة بيــن المســيحيين والمســلمين، لتعكــس التغيــرات  والمدنيــة. وبــدلً مــن ذلــك، تحوَّ
ــنة مهــد للانتقــال مــن  الديموغرافيــة فــي البــاد. أمــا منتقــدو اتفــاق الطائــف، فقــد رأوا فيــه انتصــارًا للسُّ
ــية(  ــاموية السياس ــن الإس ــا وبي ــط بينه ــدم الخل ــب ع ــية )يج ــنية السياس ــى السُّ ــية إل ــة السياس الماروني
المرتبطــة بشــخص رئيــس الــوزراء رفيــق الحريــري6. غيــر أنــه فــي لبنــان مــا بعــد الحــرب أصبحــت ســوريا 
ــا  ــيٍّ - يُعــرف أيضً ــى نظــامٍ ثلاث ــى الســلطة، وتُرجمــت الممارســات السياســية إل هــي الطــرف المهيمــن عل
ــنية والشــيعية. فاكتســبت أحــزاب الطائفــة الشــيعية عرفــاً  خــب المســيحية والسُّ باســم »الترويــكا« - بيــن النُّ
حــقَّ النقــض علــى الســلطة التنفيذيــة وتعــزّزت قــوة رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري، و تغيّــرت الموازيــن 

خصوصــاً بعــد انســحاب النظــام الســوري فــي أعقــاب اغتيــال رفيــق الحريــري عــام 2005.

غير أنه في لبنان ما بعد الحرب أصبحت سوريا هي الطرف المهيمن 
على السلطة، وتُرجمت الممارسات السياسية إلى نظامٍ ثلاثيٍّ - يُعرف 

نية والشيعية أيضًا باسم »الترويكا« - بين النُّخب المسيحية والسُّ
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ــةً مــن الفــراغ فــي الحكومــة والرئاســة ودوائــر الخدمــات المدنيــة  منــذ ذلــك الحيــن شــهد لبنــان فتــراتٍ طويل
ــة القــرارات الرئيســة  ــا الموافقــةَ علــى ميزانيــة، ممــا أدى إلــى عرقل ــة لمــدة 12 عامً ــم تســتطع الدول الأخــرى. ول
المتعلِّقــة بالإنفــاق العــام، والفشــل فــي تزويــد المواطنيــن بالخدمــات الأساســية مثــل الميــاه والكهربــاء والصــرف 
الصحــي. لقــد تدهــورت أحــوال لبنــان - الــذي يحكمــه نمــوذج التوافقيــة المؤسســية - إلــى الحضيــض7. حيــث 
أدت الطبيعــة التوافقيــة للنظــام وحــق النقــض الممنــوح لــكل طائفــة إلــى فتــراتٍ مــن الســام وضمــان حقــوق 
ــامٍ  ــقِ نظ ــية وخل ــاة السياس ــة الحي ــالِ فعالي ــى إبط ــك إل ــر، أدى ذل ــب الآخ ــى الجان ــن عل ــف. لك ــف الطوائ مختل
ــة وضــع السياســات إلــى لعبــة محاصصــة. كمــا أدى التنظيــم  لــت السياســة مــن مهمَّ عاجــزٍ ملــيءٍ بالفســاد، وتحوَّ
الطائفــي للحيــاة السياســية إلــى الإخفــاق فــي تنميــة هويــة وطنيــة وغــرس مبــدأ المواطنــة، حيــث تعتمــد كلُّ 
طائفــة علــى شــبكاتها الاجتماعيــة والأمنيــة الخاصــة التــي يقودهــا زعمــاء الطائفــة. كمــا اتجهــت الطوائــف التــي 
ــان، ممــا فتــح  ــى الحصــول علــى الدعــم مــن خــارج حــدود لبن تشــعر بانعــدام الأمــن الاجتماعــي والسياســي إل
البــابَ علــى مصراعيــه للتدخــل الخارجــي والتطفــل عبــر شــبكات المحســوبية، ســواءٌ مــن قِبــل المملكــة العربيــة 

الســعودية أو إيــران أو الولايــات المتحــدة أو فرنســا8.

نحو إنهاء اتفاق الطائف أم تعديله أم تطبيقه؟
لقــد كانــت انتفاضــة 17 أكتوبر/تشــرين الأول فــي جوهرهــا تعبيــرًا عــن فشــل الأعــراف والمواثيــق والاتفاقيــات 
المتبعــة التــي شــكَّلت المشــهد السياســي اللبنانــي. وعلــى الرغــم مــن أن المظالــم الاقتصاديــة تُعَــدُّ هــي الدافــع 
الرئيــس وراء انــدلاع الاحتجاجــات، فــإن العديــد مــن المتظاهريــن طالبــوا بتغييــر النظــام السياســي، وكان إنهــاء 
الطائفيــة السياســية أحــد أبــرز الشــعارات9. فقــد رأى بعــض المحتجيــن فــي الإصلاحــات التــي نــصَّ عليهــا اتفــاق 
الطائــف خارطــةَ طريــقٍ محتملــة لهــذا التغييــر وطالبــوا بتطبيقهــا. حيــث نــصَّ اتفــاق الطائــف علــى أن »إلغــاء 
م قائمــةً مــن الإصلاحــات، ودعــا إلــى تشــكيل  الطائفيــة السياســية هــدف وطنــي رئيســي«، ولتحقيــق ذلــك قــدَّ
لجنــة وطنيــة لمناقشــة الانتقــال إلــى نظــامٍ غيــر طائفــيٍّ لتقاســم الســلطة. وكان مــن بيــن الإصلاحــات الرئيســة 
ن مــن مجلســين، بحيــث يتــمُّ نقــل التمثيــل الطائفــي مــن البرلمــان  ــه نحــو نظــامٍ تشــريعيٍّ مكــوَّ المقترحــة التوجُّ
ــة10. كمــا دعــا الاتفــاق  إلــى مجلــس للشــيوخ، ممــا يضمــن حمايــة المصالــح الطائفيــة فيمــا يتعلَّــق بالقضايــا الحيويَّ

إلــى تطبيــق اللامركزيــة الإداريــة، لكــن لــم يتــم تنفيــذ هــذه الإصلاحــات علــى الإطــاق.

ــس  ــاء مجل ــف، وإنش ــاق الطائ ــل لاتف ــق الكام ــهُ للتطبي ــي دعمَ ــرس الراع ــارة بط ــي بش ــرك المارون ــن البطري أعل
ــة،  ــة الماروني ــن الطائف ــر ضم ــوت آخ ــاك ص ــنْ هن ــامل. لك ــاق ش ــى نط ــة عل ــة الإداري ــي اللامركزي ــيوخ، وتبنِّ الش
ــل فــي الرئيــس ميشــال عــون وحزبــه التيــار الوطنــي الحــر، يطالــب بإنهــاء اتفــاق الطائــف بداعــي أنــه يحــرم  يتمثَّ

ه نحو  وكان من بين الإصلاحات الرئيسة المقترحة التوجُّ
ن من مجلسين، بحيث يتمُّ نقل التمثيل  نظامٍ تشريعيٍّ مكوَّ

الطائفي من البرلمان إلى مجلس للشيوخ، مما يضمن 
ة حماية المصالح الطائفية فيما يتعلَّق بالقضايا الحيويَّ
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ــوزراء.  ــس ال ــا لمجل ــة وإعطائه ــات رئيــس الجمهوري ــم مــن خــال تقليــص صلاحي المســيحيين مــن حقوقه
وكان عــون قــد قاطــع توقيــع اتفــاق الطائــف، ولا يــزال معارضًــا لــه حتــى الآن. كمــا احتــجَّ أنصــار عــون علــى 
البطريــرك المارونــي آنــذاك نصــر الله صفيــر واســتنكروا دعمَــهُ للاتفــاق. وقــد ســمح هــذا الموقف لعــون وحزبه 
بإلقــاء أي لــومٍ أو مســؤوليةٍ عــن الأزمــات السياســية والاقتصاديــة المســتمرة علــى الصلاحيــات المحــدودة 
ــت  لرئيــس الجمهوريــة. كمــا أنــه يُظهــر التيــار الوطنــي الحــر علــى أنــه حامــي القضيــة المســيحية التــي تخلَّ

عنهــا الأحــزاب السياســية المســيحية الأخــرى.

ــر الواقــع  وبالمثــل، لطالمــا انتقــد القــادة الشــيعة اتفــاقَ الطائــف لتهميشــه للطائفــة الشــيعية، ولا ســيما مــع تغيُّ
ــي الشــيعي حركــة أمــل  ــه الثنائ ــذي يهيمــن علي ــة منتقــدي الوضــع الراهــن ال الديموغرافــي11.  وفــي مواجه
وحــزب الله، اقترحــت شــخصياتٌ شــيعية12 بديليَْــن: إنهــاء الطائفيــة السياســية، أو التفــاوض لإنشــاء نمــوذجٍ 
ــى مســلمين ومســيحيين13.  ــوذج التقســيم إل ــدلً مــن نم ــنة والشــيعة ب ــة والسُّ ــدٍ يشــمل الموارن ــيٍّ جدي ثلاث
ــاقٍ  ــرون لميث ــى دعــوة ماك ــام لحــزب الله عل ــن الع ــان، ردَّ الأمي ــة للبن ــرون الثاني ــارة ماك ــومٍ مــن زي ــل ي وقب
جديــدٍ قائــاً: إنــه منفتــح علــى أي نقــاشٍ حولــه بشــرط أن يكــون هنــاك إجمــاعٌ علــى إقامــة نمــوذجٍ سياســيٍّ 

جديــد، وأضــاف أنــه »يجــب احتــرام مخــاوف بعــض الطوائــف«.

فــي الواقــع، تدفــع البدائــل المقترحــة الطائفــةَ المارونيــة إلــى الخوف مــن فقدان الامتيــازات وأشــكال الحماية 
د البطريــرك بشــارة  ــل الــروح التأسيســية للبنــان الكبيــر كمــاذٍ آمــنٍ للمســيحيين فــي المنطقــة14. وحــدَّ التــي تمثِّ
الراعــي الحــدودَ التــي تقبلهــا البطريركيــة المارونيــة: لا يمكــن لأيِّ ميثــاقٍ سياســيٍّ تغييــر الطبيعــة التوافقيــة 
للنظــام اللبنانــي، وقــال: إن »التغييــر مهمــا كان عمقــه يجــب أن ينطلــق مــن نظامنــا الديمقراطــي ودســتورنا 
وميثاقنــا الوطنــي وثوابتنــا الوطنيــة التاريخيــة«. وبهــذا أعلــن عــن موقــف البطريركيــة بــأن أيَّ تغييــرٍ يجــب 
أن يظــلَّ ضمــن حــدود الميثــاق الوطنــي التأسيســي، مــع الحفــاظ على المســاواة بين المســيحيين والمســلمين.

تقسيم أم )كونـ(فدرالية أم لامركزية؟
مــن أجــل مواجهــة المطالبــات بتعديــل  صيغــة المحاصصــة علــى أســاس التغيــرات الديموغرافيــة، تــمَّ تــداول 
ــة المســيحية لفتــرة مــن الوقــت15. ولــم تكــن هــذه  عــة - فــي الأوســاط العامَّ دعــوات للتقســيم - بأشــكال متنوِّ
ــة عندمــا اقتــرح الرئيــس كميــل شــمعون إنشــاء كانتونــات.  الدعــوات جديــدةً؛ فهــي تعــود إلــى الحــرب الأهليَّ
وفــي عــام 2015، أعــرب ميشــال عــون عــن نيته اقتــراح إقامــة »نظام فيدرالــي« في لبنــان لحماية المســيحيين 

ــت كتلتــه البرلمانيــة الاقتــراحَ وبــدأت فــي الدعــوة إلــى تطبيقــه17. وضمــان حقوقهــم16، كمــا تبنَّ

س العديد من النشطاء المسيحيين جهودَهم للدعوة  وكرَّ
إلى منح الحكم الذاتي لكل طائفة داخل كانتونات
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س  ــرَّ ــي، وك ــام فيدرال ــاء نظ ــة بإنش ــعبية المطالب ــددًا ش ــت مج ــرين الأول، ارتفع ــة 17 أكتوبر/تش ــد انتفاض وبع
العديــد مــن النشــطاء المســيحيين جهودَهــم للدعــوة إلــى منــح الحكــم الذاتــي لــكل طائفــة داخــل كانتونــات18. 
ــل أســاس الميثــاق  يشــبه هــذا المطلــب الطــاقَ، فهــو يبــرز فقــدان الإيمــان بمبــدأ »العيــش المشــترك« الــذي يمثِّ

ــه. ــي، والاســتعداد لإنهائ الوطن

ويــدرك القــادة المســيحيون مــن مختلــف التوجهــات السياســية تنامــي هــذه المشــاعر لــدى قواعدهــم الشــعبية، 
وأعربــوا فــي العديــد مــن المناســبات عــن دعمهــم لأشــكالٍ مختلفــةٍ مــن اللامركزيــة أو الكونفدراليــة19. وبمناســبة 
ــيطالب  ــه س ــع، أن حزب ــمير جعج ــة، س ــة الماروني ــوات اللبناني ــد الق ــد قائ ــد، أكَّ ــيٍّ جدي ــاقٍ سياس ــة ميث مناقش
ــول  ــاوض ح ــادة التف ــب إع ــزب الله بطل ــام ح ــة قي ــي حال ــة ف ــى كونفدرالي ــعة أو حت ــة موس ــة إداري بلامركزي
نمــوذج تقاســم الســلطة20. إلَّ أن هــذه التصريحــات لا تــزال حتــى الآن فــي نطــاق الخطــاب السياســي ولــم تصبــح 

مشــاريعَ فعليــةً.

إن الدعــوة إلــى اللامركزيــة الإداريــة هــي أقــلُّ الاقتراحــات إثــارةً للجــدل بيــن الطبقــة السياســية، وهــي تحظــى 
بتأييــد البطريــرك، ووردت فــي خطــاب تنصيــب الرئيــس عــون21. لقــد كان هــذ الاقتــراح متــداولً منــذ عــام 1977، 
وورد فــي اتفــاق الطائــف علــى شــكل صيغــة مركبــة مــن المركزيــة واللامركزيــة22، إلَّ أنــه لــم يُطبــق نظــرًا للافتقــار 
ــر اللامركزيــة بحــلِّ الاضطرابــات السياســية فــي لبنــان؛  إلــى الوضــوح بشــأن مــا يســتتبعه23. ومــع كل ذلــك لا تبشِّ

تســم بنفــس مشــاكل الحكــم إذا لــم يتــم تحقيقهــا بالتــوازي مــع إصلاحــاتٍ أخــرى24. لأنهــا ستَّ

الحياد الناشط: جمهورية ثالثة على غرار النموذج السويدي؟
ــة  ــاط العامَّ ــي الأوس ــرت ف ــي ظه ــال الت ــة أو الانفص ــن الفيدرالي ــةٍ م ــكالٍ مختلف ــى أش ــوات إل ــمِّ الدع ــي خض ف
ــى البطريــرك المارونــي بشــارة الراعــي  لميثــاق جديــد راديكاليــةً، ولكنــه أكثــر صداميــة25ً. ففــي  المســيحية، يتبنَّ
الخامــس مــن يوليو/تمــوز، أي قبــل شــهر مــن الانفجــار، أعلــن البطريــرك عــن مبادرتــه السياســية باســم »الحيــاد 
الناشــط«، وناشــد اأُلمــم المتحــدة إعــادة التأكيــد علــى اســتقلال لبنــان، وتنفيــذ جميــع قــرارات اأُلمــم المتحــدة 
المتعلِّقــة بــه، والموافقــة علــى إعــان لبنــان حالــة »الحيــاد« لحمايته مــن الاضطرابــات الإقليميــة26. وبعــد الانفجار 
صــارت البطريركيــة المارونيــة أكثــر تصميمًــا فــي مطالبتهــا بالحيــاد، وأصــدرت مذكــرةً بعنــوان: »لبنــان والحيــاد 

الناشــط«، تؤكِّــد فيهــا أنــه هــو الســبيل الوحيــد لحمايــة لبنــان مــن التفــكُّك27.

ــق إلَّ مــن خــال حالــة »الحياد الناشــط«.  يقــف البطريــرك وراء الدعــوة إلــى دولــة مركزيــة قويــة لا يمكــن أن تتحقَّ
ــل هــذه الدعــوة فــي جوهرهــا هجومًــا علــى ســاح حــزب الله وسياســته الخارجيــة، مشــيرةً إليــه بأصابــع  وتمثِّ
الاتهــام فــي تخريــب الدولــة وتعريــض ســيادة لبنــان وأمنــه للخطــر. ففــي صــدد تأكيــده علــى أن الحيــاد هــو أحــد 
ــر الفلســطينية وســياق   ــة التحري ــر منظم ــرك ذك ــي، اســتدعى البطري ــاق الوطن ــر وروح الميث ــان الكبي أســس لبن
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ــة عــام 1975 واعتبــر اتفــاق القاهــرة »الخطيئــة الأصليــة«، فــي محاولــة للإشــارة إلــى أنّ ســاح  الحــرب الأهليَّ
حــزب الله وسياســته الخارجيــة همــا المُتســبِّب فــي أزمــات لبنــان وعزلــه عــن المجتمــع الإقليمــي والدولــي.

دت  ــة الســورية عندمــا هــدَّ ظهــر طــرح حيــاد لبنــان فــي وقــتٍ ســابقٍ مــن عــام 2012 خــال الحــرب الأهليَّ
ــني المناهــض للأســد والمؤيــد للاجئيــن  الانقســامات السياســية الطائفيــة الداخليــة )تحديــدًا الموقــف السُّ
ــك  ــي واســتقراره. فــي ذل ــهُ الداخل ــد للأســد والمناهــض للاجئيــن( أمنَ ــل الموقــف الشــيعي المؤي فــي مقاب
الوقــت اتفقــت المعســكرات السياســية الطائفيــة المتعارضــة فــي لبنــان علــى مبــدأ حيــاد الدولــة فيمــا يتعلَّــق 
ــذا  ــف ه ــد خال ــزب الله ق ــدة 2012(. إلَّ أن ح ــم المتح ــدى الأم ــان ل ــة للبن ــة الدائم ــورية )البعث ــة الس بالأزم
لــه العســكري لصالــح القــوات المواليــة للأســد فــي ســوريا. ولــم يكــن البطريــرك المارونــي بشــارة  المبــدأ بتدخُّ
الراعــي - المنتخــب عــام 2011 - مــن المعارضيــن المتحمســين لســاح حــزب الله مثــل ســلفه نصــرالله صفيــر، 
ولــم يعــارض التحالــف بيــن التيــار الوطنــي الحــر وحــزب الله الــذي نشــأ بنــاءً علــى اتفاقيــة الأشــرفية، علــى 
عــة فــي عــام 2006 كغطــاء مســيحي  عكــس البطريــرك صفيــر.  وترجمــت مفاعيــل مذكــرة التفاهــم هــذه الموقَّ
مــن التيــار الوطنــي الحــر لســاح حــزب الله فــي مقابــل حمايــة الطائفــة المســيحية. فمــع التهديــد الوجــودي 
الــذي شــعر بــه المســيحيون مــن تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش( والجماعــات الراديكاليــة الأخــرى فــي 
الحــرب الســورية، لــم يعــارض البطريــرك دور حــزب الله فــي ســوريا حينهــا؛ حيــث اعتبــر قتــال حــزب الله 

ضــد داعــش بمثابــة حمايــة للمســيحيين.

ــر منطقــة والأحيــاء  لكــن انفجــار مرفــأ بيــروت فــي أغســطس/آب قلــب الأمــور رأسًــا علــى عقــب. فقــد دمَّ
المارونيــة الرئيســة فــي بيــروت، ويبــدو أنــه قــد أدى أيضًــا إلــى إنهــاء اتفــاق الأشــرفية فــي نَظَر المســيحيين. 
ــل  ــه يتحمَّ ــى أن ــى الرئيــس عــون عل ــي الحــر، صــار يُنظــر إل ــار الوطن ــاء تحــت إدارة التي ــون المين ومــع ك
م المســيحي وتدميــر أحيــاء مســيحية بأكملهــا. إن الأســباب الرئيســة للكارثــة التــي وقعــت  ــدَّ مســؤولية ال
ــدرٌ  ــزب الله مص ــاح ح ــعرون أن س ــيحيون الآن يش ــح المس ــؤولية، وأصب ــدم المس ــاد وع ــي الفس ــن ف تكمُْ

للخطــر وليــس للحمايــة.

ــر  ر الأحــداث منــذ انتفاضــة 17 أكتوبر/تشــرين الأول، غيَّ ومــع تفاقــم الأزمــة السياســية والاقتصاديــة وتطــوُّ
ــر المــزاج السياســي  ــا. وعــاوة علــى ذلــك، مــع تأثُّ ــهُ مــن حــزب الله تغييــرًا جذريًّ البطريــرك الراعــي موقفَ
لــه بعيــدًا عــن عــون والتيــار الوطنــي الحــر الــذي ينتمــي إليــه، فَقَــد حــزب الله  المســيحي بشــكلٍ كبيــرٍ وتحوُّ
ــد غطــاء »التوافــق بيــن الطوائــف«. ويبــدو أن الجبهــة السياســية  ــك فَقَ الغطــاء المســيحي لســاحه، وبذل
ــي  ــرك المارون ــف البطري ــة لموق ــة، والداعم ــزب الله الخارجي ــة ح ــة لسياس ــيحية المعارض ــزاب المس للأح

المؤيــد للحفــاظ علــى حياديــة البــاد - آخــذةٌ فــي النمــو.

ر الانفجار الأشرفيةَ والأحياء المارونية  فقد دمَّ
الرئيسة في بيروت، ويبدو أنه قد أدى أيضًا 

إلى إنهاء اتفاق الأشرفية في نَظَر المسيحيين
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ــه مــن المســتحيل  ــرًا أن ــاد، معتب ــى الحي ــان الدعــوةَ إل ــاز الشــيخ أحمــد قب وقــد هاجم المفتــي الجعفــري الممت
ــي  ــاول المفت ــر تن ــب الآخ ــى الجان ــن عل ــه28. لك ــان ومهاجمت ــرة لبن ــدون محاص ــن يري ــاه م ــاد تج ــي بالحي التحلِّ
زة  ، فقــال: »قــد لا نحتــاج للحيــاد إذا بنينــا دولــة قويــة وعادلــة، ومُعــزَّ ــني مســألة الحيــاد مــن منطــقٍ عكســيٍّ السُّ
جــة بالعيــش المشــترك الآمــن«. وبــدلً مــن أن يكــون الحيــاد فــي  بالوحــدة والتماســك الاجتماعــي والعدالــة، ومُتوَّ
حــدِّ ذاتــه طريقًــا إلــى الســيادة، تســاءل: »مــا قيمــة الحيــاد إذا لــم يعــطِ المســؤولون أهميــةً لمفهــوم الاســتقلال 

والســيادة؟«.

الخاتمة
يعــود الحديــث عــن الجمهوريــة الثالثــة فــي لبنــان إلــى عقــدٍ مــن الزمــان علــى الأقــل. لقــد حســمت حالــة الجمــود 
السياســي المســتمر إلــى جانــب سلســلة الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والصحيــة والإنســانية، حســمت 
مصيــر الجمهوريــة الثانيــة. وأدت انتفاضــة 17 أكتوبر/تشــرين الأول إلــى تضخيــم وتعميــم الحاجــة إلــى مناقشــة 
ــح. إلَّ أن إصــاح الميثــاق السياســي يفتقــر إلــى الإرادة  مقترحــاتٍ لميثــاقٍ جديــدٍ يمكــن أن ينقــذ الوطــن المترنِّ
ــب  ــك تتطلَّ ــوازن القــوى بيــن مختلــف الطوائــف. كذل ــة السياســية، وخاصــةً مــع اختــال ت ــة مــن النخب المطلوب
ــي  ــود الإقليم ــة الجم ــل حال ــي ظ ــرةٍ ف ــر متوف ــي غي ــة، وه ــة مواتي ــا خارجي ــة ظروفً ــة الثالث ولادة الجمهوري
ــا. والأهــم مــن ذلــك أنهــا لا يمكــن أن تتــمَّ بمعــزِلٍ عــن أي تســوياتٍ أو بدائــل يتــمُّ تطبيقهــا  والدولــي الســائد حاليًّ

فــي ســوريا والعــراق.

كذلك تتطلَّب ولادة الجمهورية الثالثة ظروفًا خارجية مواتية، 
وهي غير متوفرةٍ في ظل حالة الجمود الإقليمي والدولي 

ا. والأهم من ذلك أنها لا يمكن أن تتمَّ بمعزِلٍ عن  السائد حاليًّ
أي تسوياتٍ أو بدائل يتمُّ تطبيقها في سوريا والعراق
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